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الدعّاء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدّعاء -  22الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -05-18  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  :المذیع 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ  

أجمعین ، أسعد الله أوقاتكم مستمعینا الكرام بكل الخیر ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أحییكم عبر 

  نامج " ربیع القلوب " الموسم الثاني .إذاعة القرآن الكریم من الدوحة ، في ھذا اللقاء الجدید من بر

بدایةً مستمعینا الكرام ؛ أنقل لكم تحیات فریق العمل ، من الإعداد محمود الدمنھوري ، الھندسة الإذاعیة 

  معتصم السلامة ، ومني في التقدیم مصابر الشھال .

في ھذه الحلقة عند نواصل معكم مستمعینا الكرام تدبر الآیات من آیات كتاب الله عز وجل ، نتوقف  

  سورة الأعراف عند قولھ تعالى : 

عاً وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ ( ) وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بعَدَْ إصِْلاَحِھَا وَادْعُوهُ 55﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِ    ) ﴾56نیِنَ (خَوْفاً وَطَمَعاً إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  [ سورة الأعراف]

قال الحسن : بین دعوة السر ودعوة العلانیة سبعون ضعفاً ، ولقد كان المسلمون یجتھدون في الدعاء ،  

  وما یسمع لھم صوت إلا ما كان ھمساً بینھم وبین ربھم عز وجل ، وذلك أن الله عز وجل یقول : 

عاً وَخُفْیةًَ ﴾   ﴿ ادْعُوا رَبَّكمُْ تضََرُّ

  إنھ ذكر صالحاً ورضي بفعلھ ، فقال : و 

  ) ﴾3﴿ إذِْ ناَدَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ (

  [ سورة مریم]
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ً لأن صاحبھ یعلم بأن الله یسمع الدعاء الخفي ،   وفي إخفاء الدعاء فوائد عدیدة أحدھا أنھ أعظم إیمانا

ندھم ، ومن رفع صوتھ لدیھم وثانیھا أنھ أعظم في الأدب والتعظیم ، لأن الملوك لا ترفع الأصوات ع

مقتوه و� المثل الأعلى سبحانھ ، فإذا كان یسمع الدعاء الخفي فلا یلیق بالأدب بین یدیھ إلا خفض 

  الصوت بھ .

نرحب في بدایة ھذه الحلقة بضیف البرنامج الدائم الداعیة الإسلامي فضیلة الدكتور محمد راتب  

  وأھلاً وسھلاً بكم .النابلسي ، حیاكم الله فضیلة الدكتور ، 

  الدكتور محمد راتب :

  بارك الله بك ، ونفع بك ، وأعلى قدرك . 

  المذیع :

وإیاكم شیخنا الفاضل ؛ الیوم شیخنا نتوقف عند سورة الأعراف نتحدث بشكل مفصل عن الدعاء ،  

  وآداب الدعاء ، لو بدأنا شیخنا بالمعاني ، المعنى الإجمالي لھذه الآیات ؟

  لعبادة :الدعاء مخ ا

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ  

الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا 

لجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات رب العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات ا

  إلى جنات القربات .

الدعاء ھو العبادة ، والدعاء مخ العبادة ، كیف ؟ ھذا الذي یدعو الله من المسلمات العقلیة والنقلیة أنھ  

بالدعاء ، مؤمن بوجود الله ، لا یمكن أن تدعو جھة لیست موجودة ، ثم یؤمن أن الله یسمعھ إذا نطق 

وأنھ إذا أسر الدعاء یعلمھ ، یعلم ویسمع ، وأن الله قادر على إجابتھ ، وأن الله یحب إجابتھ ، لمجرد أن 

تدعو الله آمنت بوجوده ، ووحدانیتھ ، وقدرتھ ، ومحبتھ ، فالدعاء ھو العبادة ، والدعاء مخ العبادة ، 

م ، قبل أن یعالج قضیة ، قبل أن یعالج وكل مؤمن صادق یستخدم الدعاء في كل حین ، قبل أن یتكل

مریضاً ، قبل أن یلقي درساً : اللھم إني تبرأت من حولي وقوتي ، والتجأت إلى حولك وقوتك یا ذا القوة 

المتین ، ما دام ھناك استعاذة ، وتوفیق ، ومدد إلھي، الدعاء یحتاجھ الطبیب ، والمحامي ، والمدرس ، 

  بمنصب قیادي ، الدعاء یحتاجھ الخفیر وحتى الأمیر . والأستاذ الجامعي ، وأي إنسان

الدعاء ھو الإسلام ، ھو العبادة ، النبي كان یقول : تبرأت من حولي وقوتي ، والتجأت إلى حولك  

  وقوتك یا ذا القوة المتین .
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  حتى أن في بدر دعا النبي الكریم حتى سقط رداؤه عن كتفھ ، فقال لھ الصدیق : كفاك مناشدتك ربك . 

ً من الصدیق ؟ مستحیل! لكن الجواب   یوجد تعلیق لطیف ، وملمح دقیق ؛ ھل النبي الكریم أقل إیمانا

مركبة متابعة دقیقة ، ثم ینبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم تدعو الله ، قبل أن تسافر تابع ال

قل لھ : یا ربي أنت المسلم ، أي أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست 

  بشيء .

بالعالم الحالي ، عندنا غرب وشرق ، الغرب أخذ بالأسباب بشكل مذھل ، واعتمد علیھا، وألھھا ، فوقع  

خاف على أمتي الشرك الخفي ، أما إني لست أقول إنكم في الشرك الخفي ، لذلك ورد : " أخوف ما أ

  تعبدون صنماً ولا حجراً ، ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله ".

الشرق لم یأخذ بالأسباب وقع في المعصیة ، بین شرق وقع في معصیة الله بعدم أخذه بالأسباب ، وبین  

خذ بھا معصیة كبیرة ، وبین الأخذ بھا غرب أخذھا بشكل مدھش لكنھ ألھھا ونسي الله ، فبین عدم الأ

والاعتماد علیھا شرك كبیر، فالبطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست 

  بشيء .

  المذیع :

  فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في قولھ تعالى :  

  ﴿ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ ﴾

  ء ؟ أو ما طبیعة الاعتداء المقصود بھ ؟ما موضوع الاعتدا 

  الابتعاد عن الطول في الدعاء لأنھ بعض أنواع الاعتداء :

  الدكتور محمد راتب :

ً الدعاء یبقى نصف ساعة ، أطال الدعاء ، ھناك خطباء یدعون   والله بالسیاق لھ معنى خاص ، أحیانا

ً ، أو ھكذا بالندوات ، أو بالبرامج الدینیة ، ما  ً یدعو نصف الدعاء ؟ سطران أأیاما و ثلاثة ، أحیانا

  ، وھناك إنسان مضطر أن یغادر ، عنده موعد ثان ، فطول الدعاء بعض أنواع الاعتداء .ساعة

  المذیع :

  ما الأنواع الأخرى ؟ 

  التولي والتخلي :

  الدكتور محمد راتب :
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كلمتین : اللھم أنا بك وإلیك ، علمي منك ، حكمتي منك ، رحمتي عفواً ؛ أنا لي دعاء مثلاً عبارة عن  

منك ، ذكائي بخدمة من حولي منك ، وھدفي أنت ، أنا منك وإلیك ، والإنسان قبل أن یقوم بعمل : یا 

  رب تبرأت من حولي وقوتي وعملي ، والتجأت إلى حولك وقوتك یا ذا القوة المتین .

لبشر ، ونخبة البشر ، وفیھم سید البشر في بدر افتقروا فانتصروا ، الملخص الصحابة الكرام وھم قمم ا

  وفي حنین ھم ھم ، وفیھم سید البشر ، وھم نخبة البشر ، ما انتصروا ، لأنھم قالوا : 

ِ صلى الله علیھ وسلم قال : ' خیرُ الصحابةِ : أربعةٌ  (( عن ابن عباس رضي الله عنھما أنََّ رسولَ �َّ

  : أربعمُائةٍ ، وخیرُ الجیوشِ : أربعةُ آلافٍ ، ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ )) وخیرُ السرایا

  [أخرجھ التَّرمِذِي ، وأبو داود ]

  لن نغلب من قلة ، ببدر افتقروا فانتصروا ، بحنین اعتدوا بعددھم فلم ینتصروا . 

بخبرتي المتراكمة ، بباعي الشدید في ھذا فالملخص تقول : أنا ، یتخلى الله عنك ، أنا باختصاصي ،  

العلم ، تقول : أنا ، یتخلى الله عنك ، تقول : الله ، یتولاك ، فأنت بین التخلي والتولي ، ھذا أكبر درس 

ً ، إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي ، یا رب لا یوجد غیرك ، ھذا الانكسار �  نعاتب فیھ دائما

، یعطیك حكمة ، یعطیك نجاحاً ، توفیقاً ، لأن الآیة الوحیدة بالقرآن لا یعطیك قوة ، یعطیك قوة شخصیة 

  یوجد غیرھا . 

أخَُالِفكَُمْ إِلىَ مَا  ﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَرَزَقَنيِ مِنْھُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِیدُ أنَْ 

ِ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَإلَِیْھِ أنُیِبُ ( أنَْھَاكُمْ عَنْھُ إنِْ  صْلاَحَ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ   ) ﴾88أرُِیدُ إلاَِّ الإِْ

  [ سورة ھود]

لا یمكن أن یحقق شيء في الأرض بالقارات الخمس من آدم لیوم القیامة إلا بتوفیق الله، بالمھن ،  

بالدراسة ، بالجامعات ، بالتجارات ، بالسیاسات ، إذا افتقرت إلى الله كان  بالحرف ، بالطب ، بالھندسة ،

الله معك ، إذا كان الله معك فمن علیك ؟ ویا ربي ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من افتقدك ؟ الدعاء 

  ھو العبادة ، ومخ العبادة .

  المذیع :

  مؤمن حال دعائھ � عز وجل ؟فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ؛ ما الصفات صفات ال 

  العلم أھم صفة من صفات الداعي إلى الله :

  الدكتور محمد راتب :

  الدعاء وحده عبادة ، بصرف النظر عن استجابتھ أو عدم استجابتھ . 

  المذیع :
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  أنا أتكلم ھنا عن الداعي ، ھل لھ صفات محددة یتحلى بھا ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

  علم ، ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً ، لو اتخذه لعلمھ .الداعیة ؛ أھم شيء ال 

  المذیع :

  قصدت الذي یدعو الله عز وجل ، مھما كان من الدعاة أو من غیرھم ؟ 

  المضطر والمظلوم مستثنیان من شروط الدعاء :

  الدكتور محمد راتب :

ً جداً ؛ یوجد إنسانان مستثنیان من شروط الدع  اء ، من ھما ؟ المضطر أرید أن أعطیك استثناء دقیقا

  والمظلوم ، المضطر یستجیب الله لھ برحمتھ ، والمظلوم بعدلھ . 

  (( عن أبي ھریرة رضي الله عنھ : یقول قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم اتقوا دعوة المظلوم ))

  [أخرجھ ابن حبان]

مضطر برحمتھ ، أما الشروط فاتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً ، المظلوم یستجاب لھ بعدلھ ، وال 

فھي أن تؤمن با� ، وأن تؤمن بكتابھ ، وسنة نبیھ ، وأن تأخذ بالأسباب أولاً ، أي إنسان سفرة طویلة ما 

  أخذ بالأسباب ، صار معھ حادث مدمر ، أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء .

مة ، وبعدھا تفتقر إلى الله ، یا رب للتقریب : تراجع السیارة ، العجلات ، الزیت ، المكابح ، مراجعة تا 

  أنت المنجي ، أنت الحافظ ، أنت المعین ، أنت الموفق ، ھذه قضیة لیست سھلة .

وذكرت قبل قلیل : الشرق لم یأخذ بالأسباب ، بدل أن یتوكل تواكل ، والغرب أخذ بھا وألھھا ،  

  أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء .والبطولة أن تجمع بینھما ، 

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ؛ ھل یمكن أن نفھم من قول تعالى :  

  ﴿ وَخُفْیةًَ﴾

  أن الدعاء عبادة السر أي قیاساً على الدعاء ھي أفضل من عبادة العلانیة ؟ 

  الدعاء عبادة السّر :

  الدكتور محمد راتب :

نا ھذا إیماني ، أنا أسافر إلى اللاذقیة ، یوجد مكان لیس فیھ أبنیة ، بین بانیاس واللاذقیة یوجد جامع أ 

رائع جداً ، صلیت فیھ ، فإذا برجل یدعوني لفنجان قھوة ، یوجد غرفة جانب الجامع ، قال لي : أنا 
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أخذ حلي أمھ ثم باعھم واشترى عمرت ھذا الجامع ، أقسم لي با� أنھ لا یملك من حطام الدنیا شیئاً ، 

بطاقة سفر إلى الخلیج ، قال لي : أنا بالطائرة ، أقسم با� وھو صادق عندي ، ما تكلم ، ما حرك شفتیھ 

، إلا أنھ نادى ربھ نداءً خفیاً ، یا رب إذا وفقتني بھذه السفرة سأعمر جامعاً في ھذا المكان ، ما حرك 

  شفتیھ ، ھذا معنى : 

  ھُ نِدَاءً خَفِیاًّ ﴾﴿ نَادَى رَبَّ 

  والله وفقھ بالخلیج ، وعمّر ھذا الجامع ، أنا صلیت فیھ ، لفت نظري أنھ ما حرك شفتیھ . 

لذلك الله إن صمت یعلم بماذا تفكر ، وإن دعوتھ یسمعك ، والله على كل شيء قدیر ، أنت مع القوي ،  

فشل كلوي ، خثرة بالدماغ ، ومصائب  یوجد العدید من الأخطار بالحیاة ، أخطار صحیة ، ورم خبیث ،

أسریة ، ومتاعب كثیرة بالعمل ، إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا ربي ماذا 

  فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ ھذا التوحید ، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید .

  المذیع :

  نا الأمر بالدعاء الخفي ، وبعدھا : لو عدنا لسیاق الآیات شیخنا ؛ نجد ھ 

  ﴿ وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِھَا وَادْعُوهُ ﴾

  ھنا مرة أخرى  

  ﴿ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾

  النھي عن الإفساد بین أمرین في الدعاء ؟ 

  تعریف الفساد :

  الدكتور محمد راتب :

طبیعتھ ، الفتاة جعل الله عندھا أنوثة وحیاء ، فإذا ربیت من قبل ، ما الفساد ؟ أن تخرج الشيء عن  

  حولك من الفتیات على ترك الحیاء أفسدتھم .

عفواً ؛ قاض في عھد المنصور ، طلب من المنصور الخلیفة أن یعفیھ من القضاء ، عجیب ! قاض  

ً من التمر في  عادل ، قال لھ : لِمَ ؟ قال لھ : والله قبل حین جاءني متخاصمان ، الأول قدم لي طبقا

بواكیره ، أي غال جداً ، في الیوم التالي وقفا أمامي في غرفة القضاء ، تمنیت أن یكون الحق مع الذي 

  قدم طبق التمر ، مع أني لم آخذه ، فكیف لو أخذتھ ؟ ھذا الورع .

  لذلك قالوا : ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط ، الدعاء ھو العبادة . 

  یع : المذ

  ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾
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  شیخنا ؛ كنت سألت عن النھي عن الفساد بین أمرین بالدعاء ؟ 

  بطولة الإنسان أن یجمع في عبادتھ لربھ بین الخوف والرجاء :

  الدكتور محمد راتب :

  عفواً ، أستطیع أن أقول لك كلمة دقیقة :  

كْرَامِ (﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَ    ) ﴾78الإِْ

  [ سورة الواقعة]

حالة محیرة ، ینبغي أن تحبھ ، لأنھ أكرمك بالصحة ، بزوجة صالحة ، بدخل معقول ، لا یوجد عندك  

ف والرجاء ، أي لا تقنط من مشكلة ، ھذا إكرام ، وینبغي أن تخافھ ، فالبطولة أن تجمع بین الخو

لموقف أن تخافھ وأن تحبھ في وقت واحد، ھذه القصة ، ولا تطمع أن تعصیھ ویعطیك ، ھذا اعطائھ

یحتاجھا الأب ، والأم ، والمعلم ، والمدرس ، والأستاذ الجامعي ، ورئیس الدائرة ، یحتاجھا أي إنسان 

  بدءاً من أقل إنسان من الخفیر إلى الأمیر ، أن تجمع بین الخوف والحب 

  ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلاَلِ ﴾

  م عظی 

كْرَامِ ﴾   ﴿ وَالإِْ

أي تحبھ بقدر ما تخافھ ، أو تخافھ بقدر ما تحبھ، وكل أب ھكذا یعمل یكون أباً ناجحاً ، إذا أرخى الحبل  

تطاول أولاده علیھ ، وإذا شدد علیھم كثیراً كرھوه ، ینبغي أن تجمع أیھا الأب ، وأیھا المعلم ، وأي 

  منصب إداري بین الحب والخوف ، وھذا معنى 

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  المذیع :

سبحانھ وتعالى ؛ شیخنا بما أننا نتحدث عن الدعاء ھنا ، لو تجمل لنا باختصار آداب الدعاء في حالة  

الدعاء المسلم بجمیع حالاتھ ، أنت أشرت للمضطر والمظلوم ، لكن دعاء المسلم سواء في المسجد ، أو 

  ي البیت ، أو في العبادة .ف

  على الإنسان أن یبدأ أعمالھ كلھا بالدعاء :

  الدكتور محمد راتب :

والله أتمنى على الأخوة المشاھدین ، أو المستمعین ، بأي عمل علیك أن تبدأ بالدعاء ، دخلت إلى غرفة  

یا رب ألھمني الصواب ، ألھمني ألا أحابي أحداً ، ألا أظلم ، ألا أتكبر ، دخلت للبیت ، العمل ، بدائرة ، 

یا ربي ألھمني الصواب مع زوجتي ، أتكلم كلاماً مریحاً لھا ، الحكمة في بیتي مع أولادي ، الحكمة مع 
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، ء نجحت في الحیاةجیراني ، الدعاء ھو العبادة ، ھو العمل الیومي الساعي الدقیق ، وكلما نجحت بالدعا

الدعاء ھو العبادة ، الدعاء من مخلوق حادث ، ما معنى حادث ؟ أنت ولا مرة أمسكت كتاباً مطبوعاً قبل 

  ولادتك ؟ ممكن ، أنت أثناء طبع ھذا الكتاب من أنت ؟ ماذا قال الله عز وجل ؟ 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْ    ) ﴾1ئاً مَذْكوُراً (﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  [ سورة الإنسان]

فأنت أنعم الله علیك بنعمة الإیجاد ، ونعمة الإمداد ، أمدك بأم وأب ، أمدك بعقل ، أمدك بصحة ، أمدك  

، أكبر النعم ، الإیجاد ، والإمدادببیت ، ساكن ببیت ، الإیجاد والإمداد ، وأھم نعمة الھدى والرشاد ، ھذه 

نت یجب أن تذوب محبة � ، وطاعة لھ ، وخدمة لعباده ، وكل إنسان أمامك ھو والھدى والرشاد ، فأ

  عبد � عز وجل .

  المذیع :

  الله سبحانھ وتعالى ، في قولھ تعالى :  

  ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾

  ھنا إشارة للخوف والرجاء ؟  

  الأحمق إنسان لا یقدم المقدمات الأساسیة ویطلب نتائج عالیة : 

  الدكتور محمد راتب :

أن تخاف منھ ، وأن تحبھ بآن واحد ، تخاف أن تكون ھذه المشكلة التي تعاني منھا وتدعوه أن ینجیك  

ً ، وترجو أن  منھا خطأ من أخطائك ، خطأ ، أخطأت أنت في معاملة زوجتك فتخاف أن تكون ظالما

ً وأبداً مع الإلھ العظیم خوف ورجاء ، ال ً ، دائما   خوف وحده قاتل ، والرجاء وحده حمق .تكون موفقا

، ؟ یرجى منحي دكتوراه ، یكون أحمقعفواً ؛ ما قولك لإنسان قدم طلباً للجامعة وھو لا یقرأ ولا یكتب  

  تطلب شیئاً ما قدمت ثمنھ .

في الحقیقة ھناك نتائج ، ومقدمات ، أي إنسان لا یقدم المقدمات الأساسیة ، ویطلب نتائج عالیة ، یكون  

  حمق ، ما قدم أسباباً لكن طلب نتائج عالیة یكون أحمق .أ

  المذیع :

  في قولھ تعالى فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي :  

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  قریب ھنا صیغة مبالغة ، ماذا تفید برأیك شیخنا ؟   
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  رحمة الله أوسع كلمة على الإطلاق :

  تور محمد راتب :الدك

أنا أقول لك ھذه الكلمة الدقیقة جداً : أي أخ محسن بالأرض یسمعنا ، أخ محسن أنفق مالھ لإغاثة  

الضعفاء ، لإطعام الجائعین ، لكسوة العراة ، لإحقاق الحق ، لإبطال الباطل ، ھذا لھ دعاء مستجاب عند 

  الله 

  ﴿ إنَِّ رَحْمَةَ ﴾

جامعة مانعة ، الصحة رحمة، والنجاح بالزواج رحمة ، الأولاد الأبرار  ما الرحمة ؟ كلمة واسعة جداً  

رحمة ، البنات المحتشمات رحمة ، عملك الناجح رحمة ، لا یوجد عندك مشكلة رحمة ، رحمة الله 

أوسع كلمة على الإطلاق ، من عطاء ، من حفظ ، من صحة، من زواج ناجح ، من أولاد أبرار ، من 

   یوجد عندك أیة مشكلة ھذه رحمة ، ھذه الرحمة قریبة ممن ؟ مكانة اجتماعیة ، لا

  ﴿ مِنَ الْمُحْسِنِینَ ﴾

أذكر مرة أحد الصحابة الكرام كان معتكفاً في مسجد رسول الله ، بعد وفاتھ رأى إنساناً معذباً ، قال لھ :  

ال لھ: لفلان ، قال لھ : أتحب ما شأنك ؟ قال لھ : والله دیون لزمتني ، لا أطیق سدادھا ، قال لھ : لمن ؟ ق

أن أكلمھ لك ؟ قال لھ : إذا شئت ، دقق الآن ، ھذا الصحابي معتكف، فلما علم مشكلتھ ، وأنھا متعلقة 

 : یا بن عباس أنسیت أنك بشخص ، وھذا الشخص یعرفھ ، قام من معتكفھ ، فقال أحدھم فضولاً 

یقصد النبي الكریم ، والعھد بھ قریب : لأن ؟ قال : لا والله ، ولكن سمعت صاحب ھذا القبر معتكف

  أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھرٍ واعتكافھ في مسجدي ھذا .

أنا أرید من ھذا المثل أن تملك المرجحات ، یقول سیدنا عمر : لیس بخیركم من عرف الخیر ، ولا من  

  ا .عرف الشر ، ولكن من عرف الشرین ، وفرق بینھما ، واختار أھونھم

الآن حیاتنا بعیدة عن الخیر والشر ، مع الشرین أیھما أھون ؟ أنت قد تشتري سیارة ، لابد من التأمین ،  

والتأمین لھ مشكلة ، أما أن تصعد الزوجة إلى مركبة عامة ویتحرش بھا ، أي أھون الشرین ؟ أن أدفع 

  التأمین وأسمیھ ضریبة ، وأنجي من حولي من التحرش أحیاناً .

ولكن من عرف الشرین وفرق  ثانیة : لیس بخیركم من عرف الخیر ، ولا من عرف الشر ،مرة  

  ، واختار أھونھما .بینھما

  المذیع :

لیس بخیركم من عرف الخیر ، ولا من عرف الشر ، ولكن من عرف الشرین ، وفرق بینھما ، واختار  

  أھونھما .

  في ھذه الآیة فضیلة الدكتور  
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   قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾﴿ إنَِّ رَحْمَةَ �َِّ 

  قد یتبادر إلى الذھن سؤال : لماذا اختص أھل الإحسان بقرب الرحمن دون غیرھم ؟  

  الإحسان ثمن الجنة :

  الدكتور محمد راتب :

  لماذا تؤمن ؟ لماذا تصلي ؟ من أجل أن تحسن ، الإحسان ثمن الجنة ، لأنھ :  

) لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً فِیمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ 99الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (﴿ حَتَّى إذِاَ جَاءَ أحََدَھُمُ 

  ) ﴾100قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ (

  [ سورة المؤمنون]

  شخص على مشارف الموت :  

  ﴿ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لَعلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  لیس لعلي أتابع بناء البیت ، لا ، أتمم السیاحة ، لا ،  

  ﴿ لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  معنى ذلك أن العمل الصالح السبب الأول لوجودك في الدنیا ،  

  ﴿ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لَعلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ، ً ً وصوابا ً ؟ لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصا ولمَ سمي العمل صالحا

خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة ، لذلك العمل الصالح ھو كل حیاتنا ، بعد الإیمان 

لى الله ، ومتى یصلح ؟ إذا با� والیوم الآخر یأتي العمل الصالح ، یسمى صالحاً لأنھ یصلح للعرض ع

  كان خالصاً وصواباً ، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة .

  المذیع :

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي بما أنك الیوم تحدثنا عن الدعاء ، ھناك بعض المواطن ، وبعض  

یرھم ، لو نفصل القول في ھذه الأوقات ، وبعض الأشخاص یكونون أقرب لاستجابة الدعاء من غ

  المواطن ، والأوقات ، وصفات الذین قد تكون أدعى للإجابة ؟

  الدعاء ھو الدین كلھ :

  الدكتور محمد راتب :

الحقیقة أن الدعاء ھو العبادة ، الدعاء سلوك ساعي ، ولیس سلوكاً یومیاً ، سلوك ساعي ، دخلت إلى  

ھا ؟ كنت لطیفاً أم كنت قاسیاً معھا؟ أعطیتھا حقھا أم تحب غرفتك ، یوجد زوجة ، یا ترى أنت كنت مع

ً ؟ دخلت إلى عملك : یا رب تبرأت من حولي وقوتي وعلمي ، والتجأت إلى  أن تأخذ حقك منھا دائما
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حولك وقوتك یا ذا القوة المتین ، زارك ضیف ، سافرت ، اجعل سفري ھذا في سبیلك یا رب ، ألقیت 

  صواب ، أعنّ على إقناع الناس بمحبتك .محاضرة ، یا رب ألھمني ال

  المذیع :

  المسافر أیضاً شیخنا دعوتھ مستجابة ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

، كلھا ، الدعاء مخلوق حادث ، ضعیفأبداً ، كل إنسان ، أول شيء : الدعاء ھو الدین كلھ ، ھو العبادة  

لحكیم ، الرحیم ، الحقیقة الدعاء ھو الدین خائف ، جاھل ، یستمد العون من القوي وھو الله ، العلیم ، ا

  كلھ .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

أحسن الله إلیكم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الداعیة الإسلامي ضیف برنامج ربیع القلوب ،  

  شكراً لحضوركم في إذاعة القرآن الكریم من الدوحة .

  راف عند قولھ تعالى : توقفنا في ھذه الحلقة مع آیات من سورة الأع 

عاً وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ ( ) وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بعَدَْ إصِْلاَحِھَا وَادْعُوهُ 55﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ (   ) ﴾56خَوْفاً وَطَمَعاً إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ورحمة الله وبركاتھ  والسلام علیكم 

 


